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 الملخص: 

عالج ابن خلدون ال كثير من القضايا التي تخص المجتمع، ومن بين أهم المواضيع التي عالجها قضية الضبط الاجتماعي،   
ي مجتمع لضبط سلوكاته وأفعاله وتنظيم حياته، وفرض الاستقرار والتوازن التي اعتبرها ضرورة ملحة يجب أن تتوفر في أ

 في المجتمع و أردنا هنا من خلال هذه المداخلة أن نوضح هذه القضية في رأي ابن خلدون.
 الكلمات المفتاحية: الضبط الاجتماعي، المجتمع، الدين، القانون 

 
Abstract:  
   Ibn Khaldun dealt with many issues related to society. Among the most important topics he 

conducted is the  issue of social control, which he considered an urgent necessity that must be 

present in all societies to control their  behavior and deeds  and as well to organize their  lives, 

and impose stability and justics in society .This paper tries to reveal Ibn Khaldun's view on this 

matter . 
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 مقدمة
عد     لى ي نذ وجوده، و عمل ع تي عرفها الإنسان م مة ال ما من الأنظمة القدي الضبط الاجتماعي نظا

فراد  بين أ ية  قات الاجتماع ظيم العلا ية تن ساليب، بغ ببعض الأ ية  ته اليوم في حيا قه  قه و تحقي تطبي
من  ستمراره، إذ أن  مع وا ستقرار المجت ضمان ا جاتهم، و شباع حا جل إ من أ مع،  لنفس المجت عة ا طبي

يق السوي إذا لم يجد  الإنسانية التأثر بالغرائز المختلفة التي تسيطر على سلوك الإنسان وتنزح به عن الطر
ية لها دورها القوي والفعال  الوسيلة الضابطة لسلوكه، ولذا فإن عملية الضبط الاجتماعي عملية ضرور

 في توفير الرقابة على الفرد والمجتمع
بر الضبط ا    يعت ماء والمفكرون قديما و حديثا سواء و ها العل تي تناول لاجتماعي من أهم الموضوعات ال

عات  ظيم المجتم قة بتن صلته الوثي لنفس ل لم ا ماع وع ية والاجت ماء الترب ها عل هتم ب صراحة، وا ضمنيا أو 
عات هذه المجتم خل  لأفراد دا ياة ا من  وح ضوع  هذا المو عن  نتكلم  لة أن  هذه المداخ في  سنحاول  و

 نظر عالمنا العربي ابن خلدون موضحين رؤيته ونظرته له. وجهة
يف الضبط الاجتماعي: -اولا  تعر

غوي: 1 يف الل ضباطه، .التعر ضبط ضبطا و يه، وضبطه ي ضبطه. ضبط عل شيء وحبسه و  لزوم ال هو 
، ورجل ضابط وقال الليث: الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء حفظه بحزم

بي الشائع يعني الضبط النظام إذا نسب للربط، وشيء مضبوط  .أي  رجل حازم وفي الاستخدام العر
  1شيء محكم أو دقيق

صطلاحية: 2 فات الا ي ناء .التعر لى الب فاظ ع فة للح نه "وظي ماعي بأ ضبط الاجت ماكيفر ال عرف  ي
جتماعي، الاجتماعي، من خلال أشكال القوى ذات التأثير الفعال التي تعمل على تدعيم التماسك الا

عاييره مه وم يده وقي ته وتقال مع وعادا قدات المجت ترام معت لال اح من خ لأفراد  سلوك ا ضبط  ما  2.و ك
يعرفه ادوارد روس " بأنه سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة لها قوة دافعة لا يستهان بها في إحداث 

  3.الاستقرار في المجتمعات
ض    يف ال لى تعر كولي إ تون  شارلز هر يذهب ت ما  سه بين مع لنف ضبط المجت نه "  لى أ ماعي ع بط الاجت

 4.الذي يتم من خلال عملية التنظيم والخلق بواسطة فرد أو أفراد معزولين
ية ابن خلدون للضبط الاجتماعي-ثانيا  رؤ
بي ابن خلدون أول من تكلم في الضبط الاجتماعي، الذي أشار في مقدمته إليه     يعد العلامة العر

ضوحا وتحد ثر و صورة أك من ب ماع  في الاجت هم  بد ل ضروري و لا شر  ماع للب له: "إن الاجت في قو يدا 
وازع حاكم يرجعون إليه، وحكمه فيهم إما أن يستند إلى شرع منزل من عند الل  ه يوجب انقيادهم إليه 
يمانهم بالثواب والعقاب عليه، أو إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك  إ
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عد معرفته بمصالحهم، فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخرة ، والثانية إنما يحصل نفعها في الحاكم ب
   5الدنيا فقط"

يشير ابن خلدون في معرض كلامه هذا إلى حقيقة اجتماعية مهمة وهي اندفاع البشر من خلال    
ج ياتهم و حا ضرور لذلك  يدفعهم  لبعض،  ضهم ا مع بع ماع  يزة للاجت طرة و الغر ية و الف اتهم الحيات

يدون إشباعها. ولتنظيم هذه الحاجات و ضبط سلوك الناس وأفعالهم اتجاه  مصالحهم الشخصية التي ير
كون  ياتهم ت شؤون ح في  ضي  ينهم وتق كم ب سلطة تح جود  من و بد  لا  لة،  ظام الدو جاه ن لآخرين و ات ا

لال من خ شرع الل  ه  من  ستمدة  كون م يث ت كام، ح يعات وأح شر قوانين وت كريم أو  مزودة ب به ال  كتا
سنة نبيه عليه الصلاة و السلام، لما في نفوس الناس من قدسية و روحانية تحملها اتجاه الدين، لمعرفتها 

 بالثواب و العقاب حيال الالتزام أو عدم الالتزام بشرع الل  ه، مما يحصل بها السعادة في الدنيا والآخرة،
وهي السلطة الوضعية و ما تتضمنه من أحكام، و  ويستطرد علامتنا كلامه بنوع آخر من السلطة،   

ها  تي يحيا ية ال ياة الاجتماع قع الح ته لوا لال رؤي من خ حاكم  سلطان وال ضعها ال كام، ي يعات، وأح شر ت
ها، أو  لزم الناس على الانقياد لها حتى لا يتعرض الناس للعقاب من جراء مخالفتهم ل تي ي الناس، وال

 ها، الأمر الذي يحافظ على الاستقرار والنظام داخل الدولة.الثواب عليها من جراء امتثالهم ل
ماكيفر      يف  فق تعر لدون يوا بن خ ند ا ماعي ع ضبط الاجت نى لل هذا المع نا أن  قول ه كن ال ويم

لاق  فة والأخ يدة و المعر ية العق بين أهم ما  نت حين ست كو مدلول أوغ ماعي. وكذلك ل ضبط الاجت لل
 اجتماعي.  والقيم في بناء واستقرار النظام ال

كما يرى أن " الإنسان بحاجة إلى سلطة ضابطة لسلوكه الاجتماعي، وأن عمران المدن بحاجة إلى    
تدخل ذوي الشأن والسلطان من أجل فاعلية النوازع وحماية المنشآت. ووسائل الضبط التي تحقق 

     6ادات ، والتقاليد ..."، والعنون ، والآداب العامة، والأعرافهذه الغاية تتمثل في : الدين ، والقا
ية كل من "أجبرن"و "نيموكوف" أنه     و يمكن تفسير معنى ودلالة قول ابن خلدون من خلال رؤ

الاعتقاد أو كل هذا الامتثال وهما الخضوع و لتحقيق السلطة الضابطة لابد من عاملين لتحقيق
يات اثيرا ما يرتبط الخضوع بالإقناع والاقتناع، وك لضبط الاجتماعي بمسألتين لهما قد اهتمت نظر

هي ليست ذات فاعلية ولا يمكن لها أن الضوابط التي تعتمد على القوة و علاقة بالسلطة باعتبارها
تستمر إلا باستمرار النظام الاجتماعي، فالفكرة الأساسية لهذان العالمان تتجسد في أن استمرار النظام 

 7.أفراد نحو جوهر هذه السلطةدرجة قبول أو إقناع ال الاجتماعي يتوقف على 

و وافق دوركايم رأي ابن خلدون في ذلك حيث بين أن الضبط الاجتماعي يتوقف على مدى    
تأثير السلطة الأخلاقية للمجتمع على الأفراد فعندما لا يخضع سلوك الفرد لسلطة المجتمع الأخلاقية 

يصعب إمكانية  التحكم فيها فينتج عنها العنف و ينتهج سلوكا وفقا لشهواته ومصالحه الشخصية و
 الانحراف. 
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وقد اهتم ابن خلدون بموضوع الضبط الاجتماعي و ضرورته في الحياة الاجتماعية، مقيما أفكاره     
هذه على أن الإنسان رغم أنه مدني بطبعه إلا أن له ميولا عدوانية تتطلب أداة لضبط سلوكه، وقد 

تماعية، لا سيما إذا كان الدين يشمل واجب الإنسان نحو غيره اعتبر الدين أهم و أقوى الضوابط الاج
 وينظم العلاقات الاجتماعية والمعاملات والأحوال الشخصية كما هو الحال بالنسبة للدين الإسلامي.

يا على القانون الذي يعتبر أهم أدوات الضبط الاجتماعي،     و وفي هذه الحالة يكون الدين منطو
وهو من أقوى وسائل الضبط في المجتمعات وأحد الوسائل الرسمية لها تأثير واضح أحد آلياتها الرسمية 

بكل   وعميق جدا، والمحدد للسلوك لتلك المجتمعات التي تعمل على تطبيق مبادئ الدين الخاصة بها
 تطبيقاتها.

ر النظم فوظيفة الدين هامة و حساسة لما له من تأثير عميق في حياة الفرد والمجتمع، و استقرا    
الاجتماعية وتماسك المجتمع واستتباب الأمن، لذلك اهتم علماء الاجتماع بدراسته ووضعه على قمة 

 8النظم الاجتماعية.
هذا بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية، وكل ما يسير الناس وفقا له. وتمتد السياسة العقلية عنده    

يعة التي تعتمد على الآداب الأخلاقية و المثل على القوانين المستمدة من أحكام الدين الحنيف وا لشر
العليا والعادات الجمعية والتقاليد الجماعية. وهذه في نظره هي وسائل الضبط الاجتماعي التي يهتم بها 

 الآن علماء الاجتماع.
ويربط ابن خلدون بين نظرته للقانون وبين نظريته في الدولة لأنه على حد تعبيره " إذا خلت الدولة    

 9".من مثل هذه السياسة لا يتم استتباب أمرها و لا يتم استيلاؤها
وأن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها، وأكد أن الإنسان سياسي بطبعه يحتاج لمن  

لاجتماعي حتى لا يظلم الأفراد بعضهم بعضا، وتختلف السياسة التي تمثلها تلك القوانين يضبط سلوكه ا
 11: حسب مضمونها، و يصنفها ابن خلدون في فصل أسماه معنى الخلافة و الإمامة إلى أربعة أنواع

 الآخرة.عند الل  ه، وهي نافعة في الدنيا وسياسة دينية مستندة إلى شرع منزل من  -
أكابر الدولة و بصرائها، و تقصد حمل الكافة على القوانين المفروضة من العقلاء و تمثل فيسياسة عقلية ت -

ية و دفع المضار.  مقتضى النظر العقلي في جانب المصالح الدنيو
 سياسة طبيعية وهي حمل الكافة على مقتضى الغرض و الشهوة. -
من أهل ذلك المجتمع في نفسه سياسة مدنية ومعناها عند الحكماء ما يجب أن يكون عليه كل واحد  -

 وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام رأسا.
و توضح لنا الأفكار السابقة أن ابن خلدون اهتم بالقوى الاجتماعية التي تساعد في تكوين القانون و    

تشكيله، و تتمثل هذه القوى الاجتماعية في الدين و الأعراف و التقاليد الجماعية، وهذا بينه كذلك 
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خلال كتابه الشهير العادات الشعبية، حيث قال أن الضبط الاجتماعي هو ما تمارسه  سمنر من
 11 العادات الشعبية و الأعراف من أثر على المجتمع.

 أشكال الضبط الاجتماعي عند ابن خلدون:-ثالثا
يبرز ابن خلدون ضرورة وجود أداة للضبط الاجتماعي بالنسبة للبشر عند اجتماعهم تتضمن     و

ي و أوامر و توجيه و ترشيد و استخدام الثواب و العقاب المباشر وغير المباشر  تحميهم من بعضهم نواه
البعض من السطوة و العدوان ومن نزعات وغرائزهم الحيوانية، إذ يقول " إن هذا الاجتماع إذا 

اعهم حصل للبشر كما قررناه، وتم عمران العالم فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طب
 21الحيوانية من العدوان والظلم". 

 ويميز ابن خلدون بين ثلاثة أشكال للضبط الاجتماعي على النحو التالي:   
يعة.1 يق الدين والشر   _ الضبط الداخلي: وهو الضبط الذي يأتي عن طر
يق القانون.2   _الضبط الخارجي: وهو الضبط الذي يأتي عن طر
يق الضمير._الضبط الاختياري: وهو الذي يأت3  ي عن طر

يق القانون، وإما     ويرى العلامة ابن خلدون أن ضبط النفس إما أن يكون خارجيا يتحقق عن طر
يق الضمير يا يأتي عن طر يعة، وإما أن يكون ضبطا اختيار يق الدين والشر     13"داخليا يتحقق عن طر

لأحوال الناس و خادما لشؤون و القانون إنما يقره و يفرضه الحاكم و السلطان وبما يراه مناسبا 
يكون مستمدا من قيم و عادات و أعراف ذلك المجتمع،  حياتهم، وبما يتوافق والواقع الاجتماعي، و
والدين نظرا لأهمية وقوته كوسيلة للضبط الاجتماعي، فقد أكد ابن خلدون على قوة وسطوة الوازع 

 الديني في استتباب النظام و دوامه.
د وافق رأي دوركايم رأي ابن خلدون في اعتبار أن الدين موضعه على قمة النظم وفي هذا الشأن فق   

في السلوك  الاجتماعية، فالدين بتعاليمه وأوامره ونواهيه يعتبر من أقوى عوامل تحقيق التوافق
الاجتماعي، كما أن فكرة الثواب والعقاب التي تؤلف ركنا هاما في الدين، تلعب دورا هاما في عملية 

 14عي وفي إقرار النظام في المجتمع.ط الاجتماالضب
ية، بفضل       ومن هنا تبدو أهمية الدين في الحياة الاجتماعية، لأنه يسد حاجة من حاجاته الضرور

وضع القواعد والقوانين التي تنظم علاقات الأفراد وتعمل على التماسك الاجتماعي، واستقرار النظام 
ومن جهة  اعر الذاتية كلما زاد تعلق الأفراد بالقوى والرموز الغيبية.والاطمئنان النفسي والسمو بالمش

ثالثة فالضبط الاختياري الذي يستمد من ضمير الفرد المستلهم من الضمير الجمعي الذي يعيش بين 
الأفراد ول كنه يتميز بالقوة والاستقلال وبخاصة حينما تزداد درجة التشابه بين الأفراد، وهو من بين 

ية عند دوركايم. المفاهيم  ال كبرى في بناء النظر
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ية والمادية التي تكف العدوان     يعتبر الوازع في لغة ابن خلدون وكما يقول إنما "يعني السلطة المعنو و
بين الناس من جهة، و تكف عنهم العدوان الخارجي من جهة ثانية، وتستمد تلك السلطة خصائصها 

ية إلى وسماتها من الحياة الاجتماعية القائمة  وطبيعة العدوان الذي سيقاوم فهي تنتقل من سلطة معنو
 51سلطة مادية مع تطور أسلوب العيش وتدرج المجتمع من البساطة إلى التعقيد" 

وفي هذا الصدد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى ذلك حيث يقول " ومن أخلاق البشر فيهم     
إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه، إلا أن  الظلم و العدوان بعضهم على بعض، فمن امتدت عينه

وهذه دلالة على أن حياة البشر إذا اجتمعوا لا تنتظم و لا تستقيم و يغلب عليها حب 16يصده وازع".
التملك والحيازة والاستزادة إلا بوازع الدين أو وازع السلطان الذي يكف و يمنع بغي بعضهم على 

 بعض. 
" ... والسبب في  ى إخضاع الناس وانقيادهم في قولهسلطة الدين علوقد بين ابن خلدون سطوة و    

ُلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة و  ذلك أنهم لخ
ياسة، فقلما تجتمع أهوائهم، فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم وذهب  الر

المنافسة منهم، فسهل انقيادهم و اجتماعهم، و ذلك بما يشملهم من الدين المذهب خلق ال كبر و
 17.للغلظة والأنفة الوازع عن التحاسد و التنافس

 خاتمة: 
ية في كل زمان ومكان، بدوها وحاضرها،      يمثل الضبط الاجتماعي محور وعصب الحياة البشر

تناول هذا العملية الاجتماعية، وفضل  وقد كان للعلامة العربي ابن خلدون قصب السبق في
التأسيس العلمي لها، حيث فصَل فيها ونظرَ لها، وقد هداه إلى ذلك  نظرته الثاقبة، وفكره المتوقد، 
الذي أدرك أهمية هذه العملية الاجتماعية ودورها في المحافظة على النظام واستقراره، حتى أن أفكاره 

 ماع المحدثين ووافقت كثير من آرائهم آراء ابن خلدون. اعتمدت من طرف كثير من علماء الاجت
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